
  

   

  حتى متى التدخین

   

  بسم الله الرحمن الرحیم
   

 َّ ي ِ ّ ُم َّ الأ ِي َّب َ الن ول ُ َّس َ الر ون ُ ِع ب َّ تَ َ ي ين   الَّذِ

اةِ  َ ر ْ َّو ْ فِي الت م ُ ھ َ ند وبًا عِ ُ ت كْ َ ُ م ونهَ ُ جَدِ   الَّذِي ي

ْ عَنِ  م ُ اھ َ ھ ْ نَ ي َ وفِ و ُ ر ْ ع َ الْم ِ م ب ُ ھ ُ ر ُ م ْ َأ ِ ي ْجیِل ن ِ َالإ   و

ُ الطَّ  م ُ لُّ لھَ ُحِ ي َ ِ و نكَر ُ َآئِثَ الْم ب ُ الْخَ م ِ ْھ لیَ َ ُ ع م ِّ ر َ ُح ي َ َاتِ و ِب ّ   ی
   

  ]١٥٧: سورة الأعراف [
   
   
   
   
   

  اعداد
  أحد طلبة الحوزة



   

  اصدار وتوزيع

  للدراسات الاسلامیة) عج(مركز الإمام المھدي 

   

   

   

   

   

   
   

  
   

   

   
   

  مقدمة المركز

  بسم الله الرحمن الرحیم

   على خیر خلقه محمد وآله الطیبین الطاھرينالحمد   رب العالمین والصلاة والسلام

ان الانسان خلیفة الله في الارض، فینبغي له ان يحسن الاستخلاف بالبناء والاعمار والاحیاء، 

وان يتكامل في طريق تحقیق العبودية المطلقة  ، و ل ذلك يتطلب استثمار الوقت في 

ً وان لا تكون تصرفاته تحقیق كل نفع وكل مكسب يقع مقدمة لذلك بحیث لا تكون  حیاته عبثا

  . بثاً 

ومن العبث عادة التدخین غیر الحمیدة التي لا نفع فیھا ولا تحقق أي مكسب للمعتاد علیھا 

سوى الاضرار بصحبه ومعیشته وصحة الاخرين، وقد تصدى بعض الفقھاء والعلماء لمواجھة ھذه 

  )).ام ظلهد((الظاھرة ومنھم سماحة آية الله الشیخ محمد الیعقوبي 

ويسر مركزنا ان يقدم ھذا البحث الموجز الذي اعده احد طلبة الحوزة العلمیة في النجف 

اء والمدخنین خاصة، والبحث  ّ الأشرف طبقا لفتاوى سماحة آية الله الشیخ الیعقوبي لینفع القر

  :موزع على اربعة محاور 



  .التدخین من الناحیة الفقھیة: المحور الأول 
  .التدخین من الناحیة الأخلاقیة: المحور الثاني 
  .التدخین من الناحیة الاجتماعیة: المحور الثالث 
  .التدخین من الناحیة الاقتصادية: المحور الرابع 

 ١٤٢٤/ رجب  / ١٥يوم الجمعة ) aljazeera.net(ونود ان نلحق ھذا التقرير الذي نشره موقع 

بسبب ٢٠٠٠سة ملايین عام قت  خم (: م تحت عنوان ٢٠٠٣ / ٩ / ١٢ھــ المصادف   

  )التدخین وتنامي القلق من زيادة ضحايا المدخنین في العالم
فنود ان نذكر نص التقرير لتعم الفائدة ونقرأ رأي اھل الخبرة بخصوص ضرر التدخین الصحي 

أعرب باحثون الیوم الجمعة عن قلقھم من آفاق المستقبل بعد أن اكتشف : (ونص التقرير ھو 

 مقسمة بالتساوي تقريبا بین الشعوب ٢٠٠٠تل نحو خمسة ملايین شخص عام أن التدخین ق

  . المتقدمة والنامیة
وأضاف باحثون من مدرسة الصحة العامة التابعة لھارفارد في بوسطن ومن جامعتي 

ماساتشوستس الأمیركیة وكوينزلاند الأسترالیة في مجلة لانسیت الطبیة أن الرجال شكلوا 

 ملیون مدخن ٩٣٠في الشعوب النامیة حیث يوجد  % ٨٤ويرتفع الرقم إلى . تثلاثة أرباع الوفیا

وأشاروا إلى أن .  ملیار مدخن١.١من مجموع عدد المدخنین في العالم الذي يصل إلى 

  . الأسباب الرئیسیة للوفیات المرتبطة بتدخین التبغ ھي الإصابة بأمراض القلب والرئتین
یه شركات التبغ الكبرى، الخاضعة لحصار شديد في دول وتأتي ھذه الأنباء في وقت حولت ف

العالم المتقدم، جھود مبیعاتھا إلى الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة التي يزداد فیھا عدد 

السكان باطراد وترتفع فیھا القوى الشرائیة، وقال ماجد عزتي قائد فريق الباحثین من جامعة 

د ستحدث فیه غالبیة الوفیات الناجمة عن التدخین في نتائجنا تؤذن ببداية عصر جدي: "ھارفارد 

  ".الدول النامیة
أن الوفیات المرتبطة بالتدخین سترتفع بشدة خاصة في الدول النامیة ما لم تطبق : "وأضاف 

سیاسات ويتم التدخل بشكل فعال لوقف أو تقلیص التدخین بین الرجال وزيادة الوعي بین 

  ". النساء
لرغم من تطبیق سیاسات مناھضة للتدخین بشكل واسع في الدول إنه با: "وقال عزتي 

المتقدمة فإنھا تتراجع إلى الوراء في الدول الفقیرة التي تعاني بدورھا من مخاطر صحیة 

  ".متنامیة
وتتوقع منظمة الصحة العالمیة أن تتضاعف الوفیات المرتبطة بالتدخین على الأقل بحلول 

بتلابیب الرجال في الدول النامیة، وبدأ المزيد من النساء ، حیث يمسك التدخین ٢٠٣٠العام 

  ).في ممارسة تلك العادة
  .فھذا التقرير يعرض لنا بعض النتائج الوخیمة التي تنتظر المدخنین

   
   للدراسات الإسلامیة))علیه السلام((مركز الإمام المھدي 



   

   

   

   

  الإھداء

  من أطاع المولى في الكلمات والمھمات إلى

   من خالف الشیطان والنفس والشھوات إلى

  إلى من بعث الله على يديه الحیاة بعد السبات

  إلى من أراق مع نجلیه في سبیل الله الدماء الزاكیات

  سیدي ومولاي

  محمد الصدر





   

   
   
   

  مقدمة

 ً كان يجلس إلى جانبي في مقعد السیارة التي تقلنا إلى دورنا حیث أخذ يسعل سعالاً قويا

واحمرت وجنتاه ودمعت عیناه وسال اللعاب من فمه فوضع المنديل على ، باه الركابأثار انت

ً بذلك خجلته بعد أن رمى نصف السیكارة التي كانت ھي السبب في كل ذلك  وجھه مداريا

ھذا مشھد من المشاھد التي تتكرر كل يوم . وأسعدھا على ذلك الجو الحار داخل السیارة

) صاحب السیكارة(ة في سبب تكررھا يتجلى في ھذا الرجل والمصیب. وفي كل مكان وزمان

 ً ً أو متناسیا حیث أنه بمجرد أن ارتاح وھدأ سعاله وانطفأت ثورته صار يشعل سیكارة أخرى ناسیا

 الرجل ھل يحاول  ماذا يفعل ھذا) سبحان الله(فقلت في نفسي ، كل الذي حدث قبل قلیل

جد في حینھا إلا عدة أسباب تنطوي كلھا تحت سبب الانتحار؟ وما ھي الدوافع وراء ذلك؟ لم أ

رئیسي وھو إطاعة النفس الأمارة بالسوء والذي يعد من الشرك خصوصا إذا استفحل الأمر إلى 

وعلى أثرھا جال بخاطري أن أكتب ھذه الكلمات عسى ، ھذا الحد حیث لا يمكن التخلص منه

ا نیة القربة   تعالى عسى أن ينفعنا أن ينتفع بھا بعض المسلمین وبعد الاستشارة عقدت فیھ

بھا في يوم لا ينفع فیه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم ومنه نستمد العون والتوفیق 

  .فھو ولي ذلك

  تقسیم البحث 

اللھم لا تدع خصلة تعاب مني إلا )) : ((علیه السلام((قال إمامنا ومقتدانا الإمام السجاد 

ّ ناقصة إلا أتممتھاأصلحتھا ولا عايبة أؤ   .)[١]())نب بھا إلا حسنتھا ولا اكرومة في

نرى . لماذا تدخن؟ أو ھل في نیتك تركه. لوحظ أنه عندما تسال أولئك الناس المدخنین

ً بعبارة الكثیر منھم يرد  ويعتبر ھذا اعتراف منھم بأنه ) سوف أقطع التدخین إن شاء الله(مجیبا

فلماذا لا يعمل على زجر النفس عنه؟ فھو يقول سوف أقطعه إن شاء ، عیب يروم التخلص منه

الله يريد منك أن تقطعه لأنه عیب في سیر التكامل ، يا أخي، الله أي علق الأمر على المشیئة

ً فقھه بالدين )) ((علیھم السلام((فقد روي عنھم ،  الباريالعام قد نبھك له إذا أحب الله أمرءا

 {:ولأنه عقبة في طريق الإخلاص المطلق كذلك ھو جل شأنه مريد بدلالة الآية )). وعرفه عیوبه

ونِ  ُ د ُ ب ْ عَ ِلا لیِ نسَ إ ِ َالإ َّ و ُ الْجِن ت ْ لقَ ا خَ َ َم لكن بقي الدور .  يعبدون العبادة الحقه   تعالى فقط)[٢](}و

  .علیك يا أخي في استجماع قوتك وإرادتك للخلاص من ھذا الكابوس المرعب وفقك الله

بمنّ  لكشف ومن ھذا المنطلق تم تقسیم البحث إلى عدة محاور نسأل الله أن يسددنا 

  :وھذه المحاور ھي ، وطرح بعض الحقائق وبما تساعد الأخ المدخن على ترك التدخین

   



   

   

   

   

  التدخین من الناحیة الفقھیة: المحور الأول 

  .التدخین من الناحیة الأخلاقیة: المحور الثاني 

  .التدخین من الناحیة الاجتماعیة: المحور الثالث 

  .ن الناحیة الاقتصاديةالتدخین م: المحور الرابع 



   

   

   

  المحور الاول
  التدخین من الناحیة الفقھیة

أو  التدخین ھو ببساطة عدم وجود دلیل على حرمة )[٣](الأمر الذي دفع الفقھاء للإفتاء بإباحة

لكن ثانیا ، وبمعنى آخر أنه أولا وبالذات مباح، أي أن التدخین بالأصل مباح، كراھة التدخین شرعاً 

وبالعرض أفتى الكثیر من علمائنا بحرمة التدخین بالعنوان الثانوي إذا دخل موضوعه كمصداق 

  :ومن جملة العناوين ما يلي ، لتلك العناوين

ً به فیحرم حینئذ لأنه يجوز لأي أحد  ـــ إذا أدى التدخین إلى الإضرار ب١ ً معتدا الجسم ضررا

قد ثبت لدى ذوي : فأقول ، وھذا ما أجمع علیه الفقھاء، إتلاف أو اضرار جسمه أو قلبه أو رئته

  .فانتبھوا يا أولى الألباب % ١٠٠الاختصاص عدم إفادة شيء من السیكارة فھي مضرة بنسبة 

إذا صرفت الأموال بشكل عام ، التبذير فقد أفتى علماؤنا ـــ إذا أدى التدخین إلى الإسراف و٢

لا بناء، ولا طعام، ولا لباس، ولا لمصلحة اجتماعیة ولا غیرھا مما (في أشیاء غیر منتجة مثلاً 

  .يكون صرفھا سفھا وھو محرم) جوزه الشارع المقدس

تجدر الإشارة ما ھو الشيء الذي في السیكارة من ھذا القبیل ھداكم الله تعالى؟ و: أقول 

) ثورة التنباك(والتي سمیت بــ)) قدس سره((ھنا إلى الثورة الاقتصادية التي قام بھا الشیرازي 

التي قصم بھا ظھر الغرب الكافر بتحريمه لتناول التنباك لأنھا وضعت إيران في ضائقة اقتصادية 

  .أنجاھم الله منھا بفضل الشريعة الإسلامیة

 إيذاء الغیر من المسلمین فقد أفتى علماؤنا بتحريم أي شيء  ـــ إذا أدى التدخین إلى٣

ً وأنت تشعل سیكارتك : فأقول. يكون مؤداه إيذاء مؤمن ارجوك يا أخي المدخن ھل التفت يوما

ً ھل ھذا  في سیارة أو في مقھى شرعي أو في مجلس إلى من حولك؟ ھل سألتھم يوما

، أنت ترتكب المحرم بذلك وربما يدعون علیكيؤذيكم؟ فالكثیر يا أخي يتأذى من سیكارتك ھذه ف

اللھم فكما كرھت أن أظلم فقني : ((يقول )) علیه السلام((فإلى متى؟ وھذا الإمام السجاد 

  .ن يا أخي تظلم عفا الله عنك وعنا إنه غفور رحیمفھا أنت الآ. )[٤]())من أن أظلم
فإذا أدى التدخین إلى ذلك ،  ـــ ھناك مورد خاص وھو انتھاك حرمة الأماكن المقدسة٤

فمثلاً التدخین في المراقد المقدسة والصحن الشريف أو المساجد أو الحسینیات أو المدارس (

ً إذا كان يؤدي إلى انتھاك حرمة المكان فق) الدينیة د أفتى قسم من علمائنا بأنه مرجوح شرعا

كیف لا يؤدي إلى انتھاك حرمة المكان وأنت يا أخي بدلا من : فأقول . بل أفتى غیرھم بالحرمة

أن ترش العطور والروائح الزكیة العبقة تنشر رائحة الدخان النتنة العفنة في ذلك المكان 

انُ  {المقدس َ س ْ ح ِ ِلا الإ ِ إ ان َ س ْ ح ِ َاء الإ ز ْ جَ ل   .)[٥] (}ھَ
  . ـــ تلوث البیئة بعلب وأعقاب السكاير٥



  . ـــ الإعانة على الإثم بترويج تجارة الغرب٦



   

   

   

  المحور الثاني

  التدخین من الناحیة الأخلاقیة

عندما سأل عن عدم وجود المكاشفات )) قدس الله أسرارھم((ائنا الأعلام قال أحد علم

: والكرامات الربانیة في ھذا العصر بینما كانت كثیرة في الزمان الماضي فأجاب علیه الرحمة

السبب في ذلك أنه كانت ـــ وقتئذ ـــ الأعمال التي يقوم بھا المكلف تدور بین الواجب والمحرم 

والمستحب ھو ، والمكروه والمباح ھو محرم عندھم،  استحباب ولا إباحةفقط فلا كراھة ولا

إن المكروه والمباح من : وھذا الأمر أكده الكثیر من علمائنا الأفاضل حیث قالوا، واجب عندھم

ً ھو واجب أخلاقیاً ،  من ناحیة شرعیة ھو حرام أخلاقیاً  الأمر المرجوح بعد . والمستحب شرعا

م يمكن إدخال موضوع التدخین؟ ھل في الواجب الأخلاقي أو المحرم في أي قس: ھذا أقول 

إذن . الأخلاقي؟ يكون الجواب بلا مغالطة ولا خداع للنفس ھو المباح وقد يحرم بالعنوان الثانوي

أن : ((وھنا أذكر ھذه الرواية حیث يروى ، ھو من الأمور المرجوحة فیدخل في المحرم أخلاقیاً 

قال لأبي ذر إجعل كل أعمالك بنیة القربة إلى   )) ه وآله وسلمصلى الله علی((الرسول 

قال أبو ذر . حتى إتیانك أھلك اجعله بنیة: كل أعمالنا يا رسول الله؟ قال. قال أبو ذر. تعالى

يا أبا ذر أرأيت إذا فعلت الحرام بنیة تعاقب كذلك إذا فعلت : سبحان الله أنلتذ ونثاب قال الرسول 

ً )). ابالحلال بنیة تث أرجو الالتفات إلى أننا في الناحیة الأخلاقیة فإذا كان التدخین عملاً محرما

ً كیف تجعل فیه النیة ھنا المعصیة الأخلاقیة والمقصود ) والله لا يتقرب إلیه بالمعصیة ()[٦](أخلاقیا

الصغیرة (يبدأ بالذنب اللغوي الذي يكون أعم ثم الفقھي ، فأن المعصیة أو الذنب على مستويات

ويكون . )[٧]())حسنات الأبرار سیئات المقربین)) : ((علیه السلام((انتھاء بقول الإمام ) والكبیرة

أعلى من ذلك إلى حسنات المقربین لأن المقامات والمنازل في سلم التكامل لا تنتھي إلى 

حد لأن الكامل جل وعلا غیر متناھي ولا محدود وبالتالي سلوك طريق الوصول إلیه يكون لا 

وكلما قلت لك الحمد وجب لذلك أن أقول : ((دوھذا يتجسد معناه في الدعاء الوار، متناھي أيضاً 

، وحیث أن ھذا مستحیل لأنه يؤدي إلى التسلسل في المقامات العلوية الشريفة)). لك الحمد

لذلك فنحن يا أخي مذنبون مقصرون على كل حال فأرجو أن لا يفوتك يا أخي المدخن شيء 

ً في ثلاثإن الله)) : ((علیه السلام((روي عن الإمام الصادق . من ذلك ه في ،  خبأ ثلاثا َ خبأ أولیاء

ً من الناس فلعله ذلك الولي وأخفى رضاه في طاعته فلا تحتقرن من ، عباده فلا تحتقرن أحدا

ً فلعل رضاه فیه ً فلعل رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شیئا وخبأ سخطه ، الطاعة شیئا

ً فلعل سخط الله  فتأمل وتدبر وركز في . )[٨]())فیهفي معصیته فلا تحتقرن من المعاصي شیئا

 ً وھنا نقطة مھمة أود الإشارة إلیھا وھي التفاتة السید . مغزى ھذا الحديث جزاك الله خیرا

أنه إذا أصابتك مصیبة أو مرت علیك : ((معناه حیث قال ما )) قدس سره((الشھید الولي 

مشكلة صعب حلھا أو ضاق صدرك بشيء من ھموم الدنیا وما أكثر ھمومھا فیجب علیك اللجوء 



َّا  {:قال تعالى . إلى الله تعالى والرجوع إلیه سبحانه ن ِ إ َ ِ و َّا للِهّ ن ِ ْ إ ٌ قَالُوا ةَ یب م مُّصِ ُ ھ ْ تَ اب صَ َ ِذَا أ َ إ ين الَّذِ

ا َ ِ ر ْه لیَ ِ عونَ إ  لكن ـــ والكلام للسید أبو مصطفى ـــ لكن عندما يكون اللجوء والرجوع إلى )[٩]( }جِ

قد ورد في ف)) السیكارة فھذا من الشرك الخفي أعاذنا الله وإياكم منه إنه سمیع مجیب

يا أبن آدم كم تقول الله الله وفي قلبك غیر الله ولسانك يذكر الله وتخاف : ((الحديث القدسي 

غیر الله وترجو غیر الله ولو عرفت الله لما أھمك غیر الله وتذنب ولا تستغفر فإن الاستغفار مع 

ُ  {:وقال سبحانه )). الإصرار توبة الكاذبین وما ربك بظلام للعبید ا أ َ َم َاعُ و ت َ ءٍ فَم ْ ي ِن شَ ّ ُم م وتیِت

ْقَى ب َ أ َ ٌ و ْر ی ِ خَ َ اللَّه ند ا عِ َ َم ا و َ ھ ُ ت َ ين ِ ز َ َا و ی ْ ن ِ الدُّ َاة ی َ لأبي )) صلى الله علیه وآله((وقال الرسول . )[١٠](}الْح

يا أبا ذر أن الدنیا سجن المؤمن والقبر أمنه والجنة مأواه والدنیا جنة الكافر والقبر عذابه : ((ذر 

صدق )) المؤمن يتزود والكافر يتمتع: وقال. الزاھد في الدنیا يريح قلبه وبدنه: والنار مثواه وقال 

ً وبعد ھذا فھل أنتم منتھون؟ وك)) . صلى الله علیه وآله وسلم((رسول الله  فاكم خداعا

  .لأنفسكم فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي

إن عمدة ما يطمح إلیه الأخلاقیون ھو قھر النفس حتى : وھناك وجه أخلاقي آخر 

فھو ، يملك زمام أمرھا وشارب السیكارة مقھور الإرادة لھا لا يستطیع أن يرد أمرھا

ً أمام لھا وأسیر في قبضتھا ولو كشف له عن بصیرته ل) عبد( ً ضائعا رأى نفسه عبدا

  .صاحبة الجلالة وما أن تأمره بأمر حتى يسرع إلى تنفیذه وكفى بذلك نقصاً 



   

   

   

  المحور الثالث

  التدخین من الناحیة الاجتماعیة

اللھم صل على محمد )): ((علیه السلام((أستھل ھذا المحور بدعاء وارد عن الإمام السجاد 

َّ وأحبب بي سبیل ، ن رزقي من التلفوحص، وامنعني من الترف، وآله ووفر ملكتي بالبركة في

  )).الھداية للبر فیما انفق منه

  :قبل البدء في مناقشة ھذا المحور أقسمه إلى قسمین 
   

  من الناحیة الصحیة : القسم الاول 

لقد أسھبت البحوث الطبیة في طرح وبیان موضوع التدخین وما يسببه من مشاكل صحیة 

ً للفرد والمجت مع والبیئة بتلويثھا بالدخان وبأعقاب السیكائر والعلب الفارغة منھا فلا أجد مبررا

  : لذكر وإعادة ذلك لكن ينبغي التنويه إلى شیئین ربما تغیب عن أذھان الناس وھما 

 بعض أو أغلب الشركات التي تنتج السكائر تقوم بوضع مادة البارود مع التبغ لیعمل :أولاً 

فكیف لا يكون الضرر (عال السیكارة فانتبه يا أخي إلى أنك تدخن البارود على استمرار اشت

  .ھذا تذكیر وعود على أول الكلام لمن يقول لا ضرر في التدخین) المانع

 ً ) سواء عملت بصورة علنیة أو سرية( بعض الشركات العمیلة لإسرائیل والغرب الكافر :ثانیا

 تدخل مع الدخان المستنشق إلى جوف الجسم تقوم ھذه الشركات بوضع فطريات أو بكتريا

ً لبیان صحة المدعى  ً وقد تم زرع ھذه الأنواع من السكاير مختبريا ً خطیرة جدا مسببة أمراضا

ً ، وكان الادعاء صادق فقد اطلعت على ذلك بنفسي أيام دراستي في الجامعة فیا أخي رفقا

  .بنفسك أرجوك
  من الناحیة العامة: القسم الثاني 

سرائیل والغرب الكافر إلى أن يكون الجھل والمرض والفقر ھو الصفة العامة في تخطط إ

العالم كله بصورة عامة والعالم الإسلامي بصورة خاصة والشیعة من المسلمین بصورة أخص 

لیكونوا لقمة سائغة له ولأطماعه لیكفل للمخططات الغربیة والیھودية السیطرة على الشعوب 

فالنصیحة لأبناء مجتمعنا الإسلامي الواعي أن ،  واقتصاديا وعلمیاوإنجاح سیطرتھا عسكرياً 

ُسقطوا أھمیة السیكارة والمدخنین عن نظر الاعتبار  يلتفتوا إلى مصالح نفوسھم ومجتمعھم وي

ويخافوا الله تعالى وحده ولا يخافون غیره لأن كل الدعايات والإعلانات التي تقوم بھا شركات 

ھي مصیدة لإيقاع شعبنا الإسلامي الكريم في فخ الشیطان وبالتالي السكاير التجارية إنما 

يعني ظلم لأنفسنا وخدمة للمخططات الاستعمارية من حیث نعلم أو لا ) تدخین سیكارة(يكون 

فاتقوا الله حق ، نعلم ونكون قد أعنا الاستعمار الیھودي الغاشم على أنفسنا وامكناه من بلادنا



 والاھتمام بالأھداف الحقیقیة للمجتمع وتربیة النفس والآخرين تقاته بالالتزام بطاعة الله

  .بالموعظة الحسنة تربیة صالحة واتركوا كل ما يرتبط بالشیطان والكفر والكافرين

يا أخي كم أسرفت : أما على مستوى الفرد فأقول ، )[١١](كان الكلام على مستوى المجتمع

على نفسك باتخاذك السیكارة خلیلاً وأنت إنسان كامل الإرادة مخیر في العمل مالك للعقل 

أخي ھل تعلم أن ) ولبئس الخلیل سیكارة(مطیع   فاستعن به للخلاص من ھذا العدو اللعین 

للزوجة حق في طلب الطلاق من الزوج المدخن لأنھا لا تحتمل بعض البلاد الإسلامیة جعلت 

أسألك يا أخي كم سببت آلاما لزوجتك ولمن حولك بسبب . رائحته ورائحة سیكارته النتنة

فربما ، رائحتك المتخمرة ثم أنك عندما تدخن ألم يخطر ببالك أولادك أو إخوانك أو أصدقاؤك

 كما جنیت على نفسك؟ ھذا الكلام للكل بشكل فلماذا تجني علیھم، يتأثرون بك ويقلدونك

وقد ) الأب والأستاذ وطلبة العلم وغیرھم(عام وللمتصدين للتربیة الأخلاقیة بشكل خاص أمثال 

لم : لماذا تدخنون؟ كان الجواب بسؤال واستغراب: ھالني جواب بعض الشباب عندما سألتھم 

أن السید الفلاني كان يدخن أو الشیخ ھل ھو حرام أو ھل ھو عیب؟ واستدلوا على قولھم ، لا

فخطر ) وأبو فلان ھذا معروف وكبیر في العشیرة(الفلاني أو الأستاذ الفلاني أو أبو فلان يدخن 

من سن في الإسلام سنة سیئة فعلیه وزرھا ووزر من : ((في بالي حینھا الحديث الشريف 

  .وإن كانت السیئة أخلاقیة)) عمل بھا إلى يوم القیامة



   

   

   

  المحور الرابع
   

  التدخین من الناحیة الاقتصادية

ً أما  أخي العزيز كم صرفت من أموال على السیكاير حاول أن تجمع المبلغ ستجده خیالیا

يؤنبك ضمیرك وأنت تحرق كل ھذا المبلغ أما كان لك أن تشتري فیه حاجة لك أو لزوجتك أو 

ً أو تساھم  ً أو فقیرا به في زواج أحد المؤمنین؟ ثم أسألك كم مرة لأطفالك أو تساعد به مسكینا

أحرقت نفسك أو ملابسك أو بیتك أو سیارتك؟ ولا أريد أن أطیل في ھذا المحور بل أكتفي بذكر 

نأخذ مثلاً مدينة النجف الأشرف والتي عدد سكانھا . الأرقام فھي كفیلة بتوجیه كل ما قد يقال

ھذه المحافظة أو غیرھا نصف ملیون فقط ملیون نسمة تقريبا فلو فرضنا أن المدخنین في 

ودخن كل واحد أربع سكائر على أقل تقدير في الیوم الواحد وحیث سعر السكارتین من أردى 

فیكون سعر السكاير المدخنة في الیوم الواحد في ھذه )  دينار٢٥(نوعیة كما يعتبرونه ھم

وفي عشر محافظات ) ر ملیون دينا٧٥٠(وفي شھر يكون )  ملیون دينار٢٥(المحافظة فقط 

فما بالك عزيزي بمائة محافظة من البلاد الإسلامیة )  ملیون دينار٧٥٠٠(لنفس الشھر يكون 

ولمدة سنة سوف يظھر رقم رھیب خیالي بمجرد ذكره تحس بمرارة الأمر وفداحة الخطب 

آن لنا أما . وتحس بالأسى كأنه الجمر يحرق القلب والأحشاء كما تحترق ھذه المبالغ الخیالیة

بل ) سوف اترك التدخین انشاء الله(أن نستحیي؟ أفیقوا جزاكم الله واتركوا التسويف في عبارة 

. اقطعھا من الآن بمجاھدة النفس بطاعة الله بالاستعانة به وبالتوسل بمحمد وآله والله المعین

ُهُ  {:قال تعالى  ب ْ َس َ ح و ُ ِ فَھ لىَ اللَّه َ ْ ع كَّل َ و َ تَ َمَن ي   .)[١٢] (}و
                                                 



   

  الخاتمة

أعلم أن ھناك شخصیات مرموقة في المجتمع ولھا الوقع والتأثیر في النفوس والتي كانت 

لكن ما عساي أن أقول سوى ، بما تعتبر ھناك إساءة لھم في ھذا الكتیبور) تدخن(وما زالت 

لیعلموا أنه لیس : فأقول: أما ثانیا، الاعتذار لربي لما سببته لھم والاستغفار لي ولھم ھذا أولا

المراد من ھذه الكلمات النیل منھم أو التنقیص من شأنھم لكن الله يعلم أني كتبتھا بنیة 

وخرجت ھذه الكلمات من القلب وكل مغزاھا ھو إنقاذ أو مساعدة على خالصة إن شاء الله 

ثم أنه أعلم يا أخي أن . إنقاذ إخواني المسلمین المتورطین في ھذا الداء السرطاني المخیف

ً لسببین    :بتركك للتدخین تكون مرتاحا
 في كون صحتك سوف تتحسن ووضعك الاجتماعي سوف يتحسن ووضعك :السبب الأول 

والاقتصادي الخاص والعام سوف يتحسن كذلك سوف يثني علیك البعید والقريب المالي 

ً لك ذلك    .ويشجعك على فعلتك ھذه والنفس بطبیعة الحال تسعد لمثل ھذا فھنیئا
ّلد راحة :السبب الثاني   تحقیقك للانتصار على نفسك الأمارة بالسوء وھذا الانتصار يو

ً لترك أي محرم كان أو مكروه )[١٣](روحیة  لا حدود لھا وكذلك ھذا الانتصار يجعلك مستعدا

ً في كل ذلك ً على تخطي الصعوبات ويكون سببا ً قادرا علیه ((روي عن الصادق . ويجعلك أيضا

فلیكن تركك )).  أن يجري الأشیاء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سبباوأبى الله)) : ((السلام

ً في كل ذلك   .للتدخین سببا

ً إجعل ھذا الفعل  بنیة القربة المطلقة   تعالى لعلهّ يحتسبھا إنه ) تركك للتدخین(وأخیرا
ا اللطیف الخبیر واعلم أن الجنة حفت بالمكاره والذي يريد قطف الثمار الیانعة يتحمل من أجلھ

أقول قولي ھذا واستغفر الله لجمیع المؤمنین وآخر دعوانا أن الحمد   رب . . لسع الأشواك 
   .العالمین 

  
    

  
  .١٠١ص: الصحیفة السجادية الكاملة    ([١])
  .٥٦  :سورة الذاريات    ([٢])
 بالاحتیاط الاستحبابي بترك التدخین ))قدس سره((أفتى الشھید الصدر الثاني    ([٣])

ً للمب   .منھج الصالحین / ١٢٢٠راجع مسألة : تدأ بل مطلقا
  .٧٧ص: الصحیفة السجادية الكاملة    ([٤])
  .٦٠الآية : سورة الرحمن    ([٥])
عُینني في دراستي الحوزوية وأداء    ([٦]) َن قال أدخن قربة   لأنھا ت ً على م ھذا ردا
  .واجباتي
  .٤٣٨ / ٢: الكافي    ([٧])
  .٢٩٧ص: م النعمة كمال الدين وتما   ([٨])
  .١٥٦: سورة البقرة    ([٩])

  .٦٠: سورة القصص    ([١٠])
ً على ھذا المستوى بقوله    ([١١]) ويكون : (وعلقَ سماحة الشیخ الیعقوبي مضیفا

ً للجريمة والانحراف وسوء العلاقات الاجتماعیة وغیرھا   ).التدخین سببا



  .٣: سورة الطلاق    ([١٢])
اج لكن ھذا الإزعاج نفسي أما الراحة فھي عقلیة صحیح أن تسبب إزع   ([١٣])

 يسبب حزن نفسسي ))علیه السلام((لتوضیح ذلك كما ھي في البكاء على الحسین 
  .مزاجي لكن سعادة عقلیة

 


